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ائهمرادالدكنورصديقياقسم،واحدعامكلالسابعةللمرة

دلكيرددوكان.الامريقيةالأحراشثيليقيمنهائياالبلاديعادرسوف

.وعندماقاتلاحصاراحومرالذي"ملكه"بهاينقذطريقةفييفووهو

منالتخلصانوفالبارتياحشهد،مؤقتاعنهالخطرابعادفينجح

ادريقياشرقالىالهجرةفيفكرتههسمتفذلذلك،جميلشيءثزق

نايمكنكيفوحسبت"الاسودالفيلوتاملتلا).العقباتكانتمهما

مغويةفكرتهبانهمهمتثموزيرييفتلانثونثانيةمرةالملكاهاجم

الثانية.للمرة"ملكهيكش"انعليهوانلهاترديدهمللتاننيالا

الداخلروررنهامن"ناهد"ونادى.طويلاحاجبيهو!بابتسمذاكاذ

شايمتوسطةبوبةلحظةبعدفعادت..تثلجتقدالبيرةكانتاذاعما

الملكموقفتأملاستعرقنيوبينما..المزاتواطباقالبيرةتحمل

تلذذفييشربمرادكان،الوتمنلانقاذهوسيلة!والتفكيرالصعب

.وقالاليوميةئرثرتناكالعادةالوباءوكان.شديدبتدفقايضاويثرثر

ذلك،للمدينةالشرفيالطرففيثالثمعزلانشاءالىسيضطرانه

الالويةرسالةعنناهدوسمال.نهايةمالاالىوتمددانتتنرالوباءان

..كاسهفثربالنفادءلمىاوشكتانهافقالتاخيراوصلتالتي

:وفطل

انتهينا.لقد..شيءفيأمللاس

زالتماالحروح؟!لاركانت،الارضالىراسهانلاداطرقت

حمراءكبصة.ببقعالمرصعالابيضثوبهاباصلاحوتثاغلت،وجههاتملا

فقالى:"ناعسه"عنوسالت

...الاساطيرحولهاينسجونوهم..اًختفتس

قش!فرعلىحجرةفياغتصبتنيقدناهدكانتالسنةتلكوفي

عن"مراد"ميهاغابظهيرةذاتهذاحدث.الباردةالجلديةمائدته

وفي،اليهشرماتقرأب!اريوهيالميزانعلىوفمفت،عيادته

محنهاتصدرتمنعوهمهمةاحضانهافينفسيوجد!للنزولمحاولتي

الاحتكاكفيفيتتاكنلماللحكلةهذهخىاذ.لهامبررااجدلم

وكلنبهالاحتكاكلذةمارستمحمومةدقائقوخلال.الطريبلحمها

ينتشرالشعروكان،ريشهانتفكدجاجةالمساموا-ء،بالعرقلزجا

ذلكبعدليعودالبطنمنتصفقيينتهيطويلخطفيثدييهابين

دامسا،ظلاماتتحولحتىتدري!جياكثافتهتتزايدكشفهرم!كطبقليل

ذلكومنذ.تمامااهمدثمعرقهامنبحرمياسبحينفسهووجدئ

لي،افتصابهاتعاودانكلقفيانتظرتوفد،حدثمايتكررلماليوم

لذلك.حماسىففنرتفعللمولكنها
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ام!!

تمارسفانها،وممرضتمهمرادصديقيعشيقةأنهااعرفوكنت

البالطوكاناخاصةاجلساتناوفي.والزوجةالممرضةبينوسطاثورا

وابيجاماواحيانا-اخضرلفستانمكانهليتركجس!ايناثرالابيض

تتجاوزالاعلى،حريصةنريدهطتلبيةعلىبمهارةفتشرفسنومقميص

لتصبحبهانتدنىولا،وبينهابينناالهواجزكلتهدمفلاالدقيقوضعها

خادمة.

العلاقةطبيعةعنوسالته،مرادصديقيعلىيوماتطفتوعندما

غاثرتانهاوالارجح،ماضولا،اسرةبلايطانيكائنانهااكدبينهما

رغمااغتصبتهانضاليوالر.يعرفهالاغامضةظرولىفياسرتها

،اواني.مالسمببوحزيناسكرانافيهاكانمطيرةشتويةليلةليعنه

وهصواككل.يمترضانلهفلشساراث!كلمالهاغتصابهاتهـرر

امامه:شايكوبفيشينايذيب

الاقترابعلىأجرؤفلافيهاالرغبةتعذبنياللياليبعضفي-

امامييبقىولا..تفعللاولكنها،اليتشيرانقلقفيوانتظرمنها

.الخارجمنبمددالاستعانةالاذاكاذ

تبمو،!فلةدقيقةملامحذات،الاسمرارالىاميلناهدكانت

الملامح،عذريالخارجياطارهفيوجسدها.ورقيقةهادنةبعيدمن

خاصة-قلائلمراتوفي.الداخ!ا-كلوينهتآملتاذاكذلكوليس

يش،وكانتبالحثسجائرناتحشووهيرايتها-الوباءيستفحلانقبل

الحادةالطويلةالاظا!رذاتالئحيلةواصابعها،وتلذذبمربةذلكتغعل

الس!متنشفتيهاوتضم،بتنراهةتدخنثم،وخبرةبمهارةتتعرلر

يخرجولافينوبصدرهافيتحبسمهطويلانفسافتسحبالسيجارةعلى

ابتسامةفتبتسم،يفارقهاالصمتكانماونالرا.القليلالامنه

ورفضت.نغماسمعتاذار؟سهاوتؤ.ملحةسمضمااذاخفهفة

دونالايقاعتروالمصفقةاكفناوتركت،ترقصانليلةذاتباصرار

وبرقتالواحدةليوامسكت.اناارقص..ليكن:فقلت.اجابة

لاقصىمنتشيتين،السريعةاهتزازاتهفيجسديتنابعانوهماعيناها

برفصي.الحدود

وقال،البلهارسياعنمتصلبحديثمرادشغلناالسنةتلكوفي

هـصبمنبتتطارئةفكرةوان.عليهاللقضاءجادةءيقةفييفكرانه

الذيالهدفوان،سامهدفعلىحياتهيوقفان،يسشحموهون!نه

ةكونمكالراانهواكد.ساحقةهزيمةالبلهارسياهزيمةهو،اختاره

هيفتلك،اًلنيلمىفيحشريمبيدايمنكبيرةكميةيضعان

الىافينبهناهولما.البلهارسياقواقعلافنهوالسر!ةالوحيدةالوسيلة



بخجدبلآوفالىضحك،ايضانوالافوالحيوانالزرعسيقتلذلك

:الكحولبرائحةمشبعةكانتكلماتهانرغم-شديدة

فويةضياةالئ،سيعيشانفاما.وتافهحقيركائنالبلهارسيا-

..اصلاللحياة!ررفلاوالاوسليمة

اانهرغمنتهيلااقيفكاهاتهكينواحدةاةاور-آاعتبرناوقد

مسئش4ءنمكانكل!ييضعانعلىاصراذ.&،مرهقةاصبحت

الئظر،وبمةمقبضكأبلهارسيادود!منهارطلمجسمةحجريةلوحات

علينا،تتطفلكانتالسمرا!لياوكل.بطنهفيانتهايحتضنوذكرها

مرةافسمتووكي"فاهد"الىالمت!ولةلظراتيتراقب،كلطتنانسمع

امام-"رضوانالشيخ"ضحكومد.ليأسنهااخرجتانهالهم

دائى،يتساروكانانهوفالى،طويلا-شعائرهومقيمووأعطهمسجدنا

عر!دقطوالان،مرادتوقيعيسبقالذي"الدال"حر!معنىعن

دداعاالدودةعندافتفقر(،ناهد"اما.دودهلكلمةاختصارانه

الاصوا!ء،شركاتقىتجبانننصحوانهاجميللونهاانوفالت.حارا

اأتشللانثىكراهيتهاعنعبرتانهابيد.الباهتالاصفربلونهاصودا

ذكرها.ببطنمستسلمةتمسنتقركانت

.!نوكاوت-بطنهمهبطرضواناثليخهرشنف!هاالميلةاوكل

خلقتالدنياالتياألهحكمةعنمتفلسفاوتحدث-المردولةعاداتهاحدى

فيحتىىنسائهمعلىفوامونرجائهم،للاخركلاهمايسعى،نوعينمن

ناهـدانولولا.قبديلاانلهلسنةتجدولناللهسنة.البلهارش،دنيا

!فساسبانهبيد.الطويلحديتهفيلاستمرالجوزةبغابةعاجلته

بطء،يبتلعهومضى-عمنفاء!لاخرى-ادسيمةعينهواغلق،عميقا

بحمدوسبح،كفهعلىراسهواسند-قليلاوكان-منهبقيماضدتم

طويلا.الله

،ونادتالداخلالىناهدمضتعندمااكتفياحتىدخنافدوكنا

ومضىلنااتدروهزيلةابتسامةفابتسم،وث!طبصوتمراد

:دالالشيخبيانفردواذ،خلفها

..بالدكتورالانتتعثىص،حبتنا...ارراعةعلاماتهذهس

وهـوودال،لمحفعلندخنهكرسيالنا"يكرس))انالىفدعوته

لمحاومهاولكنه،عفاكهعلىتعتديانحاوالت"ناهد"انالفابةيناولي

بمنف:

الطويلى-قىب؟ظافرهاوجهـ!ه!خمشت.ومفترسةمتوخسةكانتس

على!ضغطتكتصاديعضتني،جتبمزفىت.دمافبماكاسالتالحمراء

.لدي!،امنتمكنت،عفتيمكمنشألانحاولت،منيأفلتت.ردبتها

هـزمت،الارضعلىلمحتهاوت،كوةمنكفيفيمابكلمحمرف،الايسر

وبكت...تماما

ؤفحكدبرمشاملمجلمنملار-4د!2قدكانتاذامحماسألته

فقلت:.اتجاهكلومن!اجهمزفتهاانهاوقالطويلا

علءهـلا.!!عددضجاعةك!ذهأيامظف!ه!عفاؤكعلىمحافطتث-

وان،مشعرجم!د!،انواكد،ذلكالىهداهاةذياللهشكر

.41ثعرةالمراةؤيبخبركولااور!رالرسبرلفييباركالله

،ذاكبعدرضواىلأشيخحدث،"،ارأرعلماننيحنالمؤسفومن

الطربربئؤيعليوكعيوصنفاعتداءروك!اووضقنمفى!!بما،ايامهاكنتاذ

وتىل(حتئةأشرحألليلأغلب،،نحههبتفي:!ركئف.-حرزاتالزراثها

فييبت"ص؟ضدكب3ش!نرضمنيعنانته!فواد،الترعةشاطىءعلى

قيوروظوصلحخايى!يقوأسص،فئءعاننلى!ملان6!"ءارليوقدت،ا(قريرة

،أتء8"اا!تو!تلتجمماا،صكأصلرارو-*ةبررير-ءأبأ!ض!ملرآ31وكنت.فرعوني

*هـ،ناي!كبطالرالهاد3اوام،ا؟?ءكأتظعو!اكأال!،اجدولم

."قي!!5ءن"-:،لإرةم!هـيءى!عأتا(لمحن!ا!وسلمف،ال!سدمناخر

عانقىاوبرهـتالطرينيمشتصعفديالكت*فاأئخلحاديتوعهدما

انتباحاضخمةأظلمةارلدت.اءدكااوكفت،الحركةمنسيارلييمنع

ردد،وعريضاغلإل!اصونهكان.اعرفهلابر،سممنه،واحدشادانض
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السيارةانواراطةىءانمنيطلب.المرعبصداهوالفراغالصمت

ينسهعريضااخرىمرةصوتهجاءحىافعلاكدوام!.؟اغادرها

نفسه:الفضاء

.اسيادكعلىتنتطاولمتحر..الكلبابنيا-

جانب.كلمنالعصيءلميانهالتاذ،الكلماتبغيةاسمعولم

حفت،.وجهيعلىوحأرالفوامغليطسالللدف!،وبشعةمؤلمة

لهم،نوسلت.افدأ!همدتات،الارضعلىانحنيت،الرعبنملكنبم

اللحظةتلكوفي.اأستشفىفيلاج!نيصحوف.علياعم!ه!.بكيت

.نادوهالذيالاسماحوللالاننيالمقصوداكنلماننياكننن!فتفقص

كأتاتودهيماذ،اس!ياديمنايعلىنطاولتانابدايحدثلمانهكما

تلاؤ-مالبتوف.الأضلاقعلىاسيادبلاانفي-اللحكهنلثخى

الكثير.ثمنهدلمحعتءتكليوهمهذاان:واتلهمنذاك

وقرا،فويلاليودئ،رضواراورخرارلمدياالمستشةىوفي

له:ففلت،وتعاوفيهياتها

ثهش:انني..م!ندلفييجللنيالعار،يامولاناحزينانا-

اورامهم؟وقبلتبكي!تلماذا؟اداومهملمكيف

:والثمطويلاتغفرواسهبسمل

فيالمنام.زارفيهانفأنبانيبهذا.الدفيتتغير!و!،أبشر-

عظمةتقللا،عظمىلرسلألةهدخربآنهبشرهطا.لفهانواق!سم

كلعنهرفعتورلذلكتمهيداوانه"الدجالاًوريح)ءرلصالةعن

أحد.منيخافنولا،شيءمنيخجثنفلااليومومن،النكاليف

ذاتابت!،مةدايتسمتعنهناهدوسآلت،لملأطومغابومضى

لزمفقد،العمربقيةنراهلاوقد،؟فطانانهصادواى."عئى

كذلكيعدولمالصغيرمدينتنامسهجدفيالصلاةوميعدولمبيمته

غلاماياوطانءجاول!جرذاتضبطانهذللى،العظاتيلقياورزذن

واختلفتالفلاموصرخ،المس!دمئذنةشنالتالثالدورفيصغيرا

الذيناأرجال!دافع-نثوةاواسهخغاتةصرخةكانتاذا!ماالرواة

والغلامالشيخوضربوا،بينهماووركوا،الهـنجرلصلاةيستعدونكانوا

لهيتركواا!ورفضوا،كصالهوص!نىوكاكودها،ولعمامهومزقوا

وحزينا.صامتافلزمه،منزلها)ىالمح!تجدلىعارشبهفسارملابسه

بلادالىا!جرةافييفكرانه-عندهيعملىأمردغثلامعننقلا-وفيل

بعداتضحوقد-الصحففيهـآ3رء،اللواهـ!ابا!تالتيالانجليز

كانبل.الهجرةفييفكرلمخا،مف،نأشاعاتكلهاتلكانذلك

فيباورتشفىالطويلالمرضيوقتاكط!وك!ت.هآلفهقلقفييرشظر

هناكاىاتقريروقال،مديرنتنا5قاالة،مالامنحا،فىعنقهريرفراءة

حالة357بلغت،الاشخاعرعلىاؤءتاءجناياتعددؤ!ه!ضخمةزيادة

تشملالحوادثهدهوار،أ(ممآممقالاواىالسعةاثهورخلال

!واىعنفضلاهذا.العمدواؤوو!لموتالىيفضىالذيالضرب

االضحابالىموتبعضهاأدىلي،دلةوةواغتص،بعرصرهتكجناية(ك!

.القادمامحامافيواحداا،ردامسمأريدأنئكمالنفسه!يوقلت.المغاومة!ناءأ

منباردرقممجردالنهايةفبمسيصبحبسص"عض4بكللبمحدقماوأن

الغريبة.الاوقامتلك

ثيلعنهماكل-ئانيةمرة-لزياررسازضوانالشيخحضوربوكذ

،وحاورهرارهانهؤقالهازفهعنوساله"،جطونظيضهادئايو"كاوكان

االن!ية:فيلهقالئم..ءويلا

عرضه،:حلالالانسانءلمى،نالانسل؟انلشعاركلجكن-

ودمه.،وماله

الاواى.وررتبرداياتهفيالوباءكانالمس!شمفىمنخرجتوعهدما

عتق،ميكروسكوبامامالعي!ناتبعضيحللدوجدتمه!عملهءيمراد

براحةشعرتمعدنيمق!دعلىجلست،موتىنصفتركنافوالقيط

:فال.لرطوبته

اؤوالمشكلة.الانحشفسليبكلهاا)مينات.نحرييةظاهوة-



.عيناتي13نعطيناانترفض"ناعسه"

كانت.انتشرثممدينتنااطرافعلىعزبةكيبداقدالوباءوكان

امراذفر!باالامربدافقصالاولىالحالةفيوربما..واحدةالاعراض

زوجنه.بكارةيالضالا-"ايوب"كانا-مهانواظن-العريس

الدليىلحاملايردهان!"طالباابوهألهمدمهالذيالممديلورفض

اللحرن"وفي.سليمةبعذريتهاواحتعظتعرضهاصانتابنتهانعلى

تطردالدايةسناعسةالقطعسبيلعلىواسمها-العروسكانتنفسها

احديحضراناو،ملابسهاتخلعانولركض،واخوالهالعريى3و

توثقاهاانالعريسوامالدايةحاولتوعندما.بزوجهالقائهالحظة

ذاكاذ.عجيزصاميالاولىوعضتم!ماتشاجرتمهقهماوديالكي

مرفضالعرسانمنكغيرهيف!لاناخوالهاوأمرهالعريسابوهنأضرب

وولولتأملاولطمت،!،ءولمحتايفيبهاسيدخلالهوفال،بشد"

،مكانكلمنعليهالعصيوانهالت.شعرهاوحلت،الداخلفي

مجهولوناطلقالدامسالرنلاموكل،كلهاالضوءمصادروتحطمت

سالتيكانتالئساءاصواتوارتفعت،الحفلساحةوخلت،الرصاعر

سالتالتيالدماءولطخيت،فاتلرعبفيتصرح-لحطاتقبلقزغرد

.العرسأثاثمنكثيرةقنعاكنافورة

عميقبجرحمصابا"ايوب))الاسعافالبحملتالسحروفى

التالياليومكلحالتهوتفاالمت.وساقيهفراعيهفيوبكسورراسهفي

مافيكليطرداصبححىقليلايتحسنيكدولمحادةبحمىواصيب

علىبابحجرته،وا!عةورأيتها"،مرعببشكلصحتهوتدهورت.جوفه

لحظة،ايفيحمرتهيفقدلمالاسمروجههاولكن.وحائرةفلقة

المنسفة.جسدهافسماتتخفيانالمحتشمةملابسهافشلتكذلد

فياستطعلمبح!يث.تلقائيبشكلالاخرالىيقودمنهجزءكلكان

صاميتينعيناهاوكانت:فسماتهكل!ياتغرسانالااواجههامرةكل

صدرها،اجتذبنيمرةوفي،ميهماحدقتمهماابداتطرفانلا،ثابتتين

سيسمعدونلاشنالعالماطفالانلنفسميوفلت،براحىرضخصباكان

...الدالمحنةالواسعةالخصوبةهذهفوقيظمونعئدما

ضعيفشاحبا:يومهاورايته،اليناعأدشفائهمنشهوروبعد

متقطعاكلماتهفيوشكا.تهدلورشاربهوكان.خجولا،النظرات

يشعراتياللحظةفي.!وانهنروجواجيهروديانيستطىلاانه

عطثرمحمومفيزوجتهتنتظرهاوالتيلوهجهلحظاتاقصىفيانهفيها

منآلاماوىن،راسهمؤخرةهيشديدبالميشعراللحظةتلكفي

تماما،حماستهتختفيالحادالالمومع،فوقهتنهالالغليطةالععي

عاليةضحكةمرادوضحك..بجوارهاقديمةكخرقةمنهاراو-!قص

اكتشاففييتفننالعالمأنوفال،إءالمسافيلناالحكايةيرويوهو

الدمين.عجزهليخفىالمثيرات

الذيللخطرالكاملةالابعاداليناحملتالتاليهالشهورانبيد

الحالاتغشايد،بداتاذ.حقيقياخطراكانوالذجمرمدينتظلهتعرضست

بينيحولكانالخجلمنستاراوانكالفجيعةكامنالمرضانوظهر

تأملتوفد.برجولتهماودتالتيالكارنةعنالتعبيروبينالرجال

الطويلة،المستشفىردهةؤىسواءوالخجولاليائسالطويلطابورهم

شيء،مممميمنيإمعهلاخلطاوكانوا.مرادبعيادةالانتطارحجرةضأو

شبابمنوع!د،تماماالشعوروحالقي،الرؤوسوعراةومطدبشين

ناسندتاملتهموقد،النسائيةوسوالفهمالطويلةبشعورهمالهيبز

سريعا.الاملوخيبةالفتوراثركهااذتدملمالافنراسمنهاطلبنظرة

لتحدثحتىلفائفهماطراوءولتوهعبشراهةيدخنونقلقيندوماوكانوا

تكنولمشيءعلىتسمتقرلاكانتنظراتهمانوالغريب،خفيفةفرفعة

ديدانالبلهارسيابتاملشغلتكلهااذ.غيرهبعيونتلتقيمنهمايميون

لهاتآملهممنوبدا.معقدةهندسهـيةتشكيلات!عالحوائطممرتالتي

بها.معجبونانهم

يكتصبانمرادتلن،نساءجاءت،كفرةليستمراتوفي
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انوقلن.الحيويةعلىوبالحننهلتببومعيدهمعويهادويهجهن،روه

الدؤاءيكونانيفضلنوانهنا)طبيبالىمنالغعابيخجلنازواجهن

ثرابفياوطعامفييدلسشهانعلإالنيسهلحنىمسحوقشكلفي

وكان.للطبيبلجانبئنهنلانواج!الاعتراؤطالىيضطررنانثون

الكشفمنضدةالىيصمدنانمنهنيطلبوهولره!ييصمحكمراد

النهايةةميليليقولوتأملهااجسادهنملاءمم!ة4درصنبهيتي!عحيث

كارثةان،عطشىهكذاظلتلوالجميلةا؟جسمادءـفىهتصور-

اطزقي.هيقومية

!اتفجاةرضوانالشيخظ!رأذ،صبء-حءإنروكعهانويبلو

علىوترحم.ا(وباءانباءوصلتهب!هـسااعتكاالهانهىانهواعلن،مساء

ومن،السبمةال!الوسنترمنبالله!اذوالت،والملأريىالكو!راايام

ممارلسةالىعادبانهألهامه+،ىألبع!كردكعآدذياللسانكذ!

قدرتهمالرجاللسبوالنغاويذبالأحجبهالاستعانةفيالقديرمةهوايته

نصوحا.وانهتوبةذلكعنلاببانهمغلظامسما،وافسمالاخصابعلى

فيبهاليستعين4!يهاايعودانحاولانهبلكلهاوالاحجبهالكتبمزق

"ناهد!ا(لتهفسأطويلاسكتثم.يجدهاؤلمممدينتناعمالذيالبلاءدفع

معه.فعلوماذا،هانفهعن

يعد.ولممض،اونطهابنهاتفانهالكلاهر-

واستمر:قصيرةضحكةوضحك

رديئةالغبارةتكوناو،ض!مهمنالرجلفراشيخلوعندماس

صديقضادؤعماصىهيوذلك،نبيايكونانفيعادةيفكرفانه

البلهارسيا.بطنايةالاهتمامالىالدوده

لحظتهاواكتشفت،تموجاتفيالشعئبطنقهقهت،ضحكنا

مجدورا،وجههكان،امليااالقردةمنجدالىمباشربشكلينتميانه

:جاداو!لتالضحكوتوق!.بالحفرمليئةصغكلةككرةضخماوانفه

جديمدخدعوةوهي،لدعوتكمتحمهادنتمولاناياولكنك-

..بالفمل

:فال..وازلردهجداطويلانفساشد

..جداقديمةدعوةانهافوجدفقالصحفبعضراجعت-

ومضى،النارجمراتحملالذيالاناءبجوارمسبحتهوضء

الخامد،الجسدتنشطانهاؤقنال"الهنديةالغه،رة"ؤضائلعنيتحث

ىاواقترح.للكدروقاتلةللئسلمدرةوانهاالهامدةالرعبةوتوقلن

كلها"الغبارة"نضعوان.والسجائرالجوزةؤىالتدخينعننكف

"ناهد"وتحمست.خدركلههواءفنستنشقالنواؤدونغلقالنارفوق

..ويقتلنابنايوديفدهذاانمؤكدامرادواعترضللاقتراح

فيوجدتهاغريبهصورةالىنظرهملالفتالحديثوقطعت

انهاويبدو،كارةائرقتلتفيتناميةلامراةالصورةوكانتجريدتي

فأصابتهاشاحمهعلىطفلتهاتاركةصغنرجدولفيتستحمكانت

ميتة،،تماماعاريةوهيلهاالصورةوكانت،مقتلفيالشظايا

فالتهمت،الجوعقرصهابعدماجثتهانحوتحركتقدالصغيرةوالطفلة

لهم:وفلت.الميتثديهامنترضعواخذتحلمتها

؟المعيرةابصورةهذهفياصدقاءيارايكمما-

نطارت"واخرج،رائعانثوينموذجالمراةجسدانمرادفال

الاسودبشعرهاوتغزلت.للواقعمطابققالهماانمنيتاكدلكيالطبية

بينم!ا.الحدادكشعاربوجههايحيظ،بالماءمبللاوكان،ال!يل

..بطنهامنتصففيالمراةاصابتالتيالشظيةالىنظرناناهدلعتت

:رفوانالشيخوقال

للغرائزمثيرةهذافوقوالصورة.الموتلحرمةانتهاكهذاس

..الدنيئة

-نادرهحالةوتلكبكثرةتثرثروكانتسطويلةضحكةناهدضحكت

قالت:

وحتى،ماتتقدالدنيئةالغرائزانمولاناياتنسلاولكن-



إ!4يظهرلمالمرأةطهرفانحيةكالتلو

مداريساقهقهنفسهرضوانالشيخحتى،ضاح!بنوانفحرنا

احديثامغيراوفلت.خجله

الطفلمةماتت.الصورةة،؟مااوقهحهبرالرصاصةانالحقيقة-

.واحدةلبنبقطرةعليهاالعثدييحنولم،شكلا

سيقفسيالوباءوان،مدينتنافيسيحدثهذاا!مرادوقال

اغصىكحد،احرىعاماثلائينالمدفيكألعمريقدرواله،تماماعلينا

اخر!وقديبابا،حرابلتركهاوبطاالرجالهمعر1نهايت!افييموت

له،حدلاعميقاحزنامثلهنحزنانالىودعانا.والنسلالحرثفيها

نضعنلافيهاثاني"بكلالحياةفنعيشى،كلارثتناجليلاحزنناوليكن

اداخلامنعودتهعقب-اكثربتوضببعءكرتهاكملاتهبيد..بشيء

:فقال،وناهدهو

!ذ)نعلىالقدرةنملكنزالماكنااذاباطبعهذا-

المخازي،رضوانوالشيخانافذكرت،بالداخلغيبتهـماوخلال

الشوارعاإىخرجنالنساءانفقال،المدينةلثموارعفىحدثالتي

اضساءامقثلاثاوانبهـلأيهتملماحداوانالفجورعلىالرجاليحرضن

صغيرشابااختطفنقد-4ويعروقورشهخزوجةاحداهن-هـلمياتالفض

اقمهنيوانوا!هـنه،ملابسهعنهوخلعنومظلمضيقزقاقمنالسمن

مأهـوريدفىالانالموضوع؟انيقتلنهانفكدنذلكعنعجزولكنه

وقلت.هةالعاصفيا!ليمااالجهاتالىيصلو!د،فيهلننحقيقالمركز

ذا،الجنوبيامزلىفى!،االبومحدثت!دجديدةانتحارحالاتثلاثان

واًحد.ور!مملابسههـ؟ماتفيالنارالرجالىاشعل

،ار!ناتالافوءرل،ومواداناالموضوعبحثنتابعكناولينما

ذا!اذمشغولهكانتاذ،الصمتلزمتقدالعاصمةصحفكانت

صحيفتبىااًما.اقمراكوكبمنيمكنمااقربالىالانسانبوصول

ون!ثر،الوباءعو!والدراساتبالاخبارالاربعصفحالهاملات!دالمحلية

-،ءالمضالوجهانفبهقال"اقتصادي"قيعبئيمقالاالعلماءاحد

ابرواببعضفىبالتوفبرالادخادامكانيةتزالدهوبتاحلتالتيللكارثة

ومصلغ،،المدنجطالسجلومكا"بالادابشرطةبالغاءفطالب.ايزانجة

معحديثاتحوير!ارئيس!واحوممط.الحملمنعحموبومصم!اللوالب

اعزاضه،عقمرةلاولىبالمرضزوجهاهـ-كط5االتيالمرأة"ديابناعسه"

،بيانى-اتبايتدلياوئلهالاسعلىتجيحطانناعسحهرفضتوقد

راو!،رت،امثرقيم!االمعزل!!روجهاحويةمصادرةعلىواحتجت

وانه،مريضاليس!زوجهاوان،شيئايالهمونولاكلابجميعاالاطباء

افرازانهـامنعب!نةايتقدمانتوفضكلهلهذاوانها،الرجول!كامل

.حدثمهماذلكتقبلولنلتحليلها

قىنقط!م!."مظاوووةخرجتالوباءلفهورال!امقمالا!بووفي

.انشأ.اه!عزلاولىمنمقولةعليعالمدبنهتقهـلثرقوكانت،المبممسات

لثكوافصلينالكنيسةال!ثثمالمدشةم!جدالىالبداًيةفيتوجهنوود

وخلعن.،-المسكنةالذاكأعن!!وءحاالابدالىعليهنتابالذيلله

غبهـبيضاءملابع!ى،ارتدلنتاًسودوجربصمواءرةباو-الرسمئزيهن

العامفيالمقدسوريتمكةاىايحججنانقراراواتخلن،مخيطة

مطل)بين،البطالةدمهاسةبقوطىكبيمسيرةفيهتعنفم.القادم

خطيب!فيهنلقفانالمركزمامورحاولوعت!ما،لهناعمالىبتدبير

طويل،انفىشهيق)مرعندماعاًدةتصلصرودلئةبأصواتعليهرددن

الم!ظاهراتاصمطدمتذلكو!ب.الحالئقنف!بىملتصقاللسانوطرف

هـ!نايايتفريق!قجنودهالمأموروا"وبالطوبوت!لحنالثر!برجال

ممااررميكةالجلد،"أحزمت!ذلك!ياجنودااستخدموقد.الثمن

موم!سوفتلت.المتظاهراتوف!الشرطةرجالفيبالفةاصابال!احدث

صجمتناقالت"السيدمحمودسميره"تدعىالسنف!صغيرة

واحد.عامقبلالاعداديةبالمدرسةطالبةكا.تانهاالمحلية

كاناًلذيالنسهاءمنالضخبما)ضجمعذلكمدبنتنافىمالوفاواصبح

كان.المدينة!بماانشاناهاالتيالثلائةالممازلمنمعزلايحوليلتف

شيئاترىا!فيالعينؤشلتوخلاله،محاقيةكلملة!ميقاسواده

ص.،نا!عهاتالممث5(دصماناحقمقةلهنا:المعظماهه5،ثهأما!ء!ص
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القلهانقبضلذلك.شكلبايالعارته"يعاىي!ولون!يو'م!ين8

المرباحساسناوففانفيالمخدرةلفائفناوفشلت،وياساحزنا

البرألم،مطرقالصزينسوادهنبينكلريقالنفسبماشق،وكنتبالخزي

الثمرفرالمةزلا)ىذهبت"4":،ذا.الل!!تشيرواصابعهن،خبملا

مرتفض،حيدة3،عا،سكةقمةفوقيتجلىكانت:بر،1دائمااواجهكنت

ءاتاملهاطول"نواكتشفت.كفهاعلىبذقنهاتستتد،دائماالرأسي

عينيي-وان،طويلتينضخمفنضفيرتينفيتطلقه،طويلشعرها

وفيلى....الب!!عاىكأونادفئاتشعوانهاسمراءانهارغمخضروان

روجهاسراحاطاقانحادةبلهجةوتطالتيطريقيتعترضكانتما

اليالتوصلفييساءدنابئناقنع8،اناحاوللهجتهاحدةرغموكنت

نظرابر-فنظرت،كأ!اعلىيديوضعتومرة.الوباءاسباب

باياذلكبعديمئعنيلمهداولكن،بسوعةفرصتها،حادةسكينية

افولانمنسليلمحادخوهاالمهزإىد؟بعدىضجةأحدئتقدوكانت-

لها.

ممناخذهلماا!ءضثناءتبريهانلكسأسهح،ناعسةيافائدةلا-

....مسشحيلالمعزل!طخروجهاكن..وقائيهاجراءات

وقالت:لحظةعي!فيعمببهاثبتت

..شيءفيتفلحوالن-

بدممابة:سالتها،صحكت

!؟العليلايوبيشفىلكيتبيعينهلافلمادا،جميلشوك-

..عنيوغادتبحدةخدارتاله

راينمرفانقذبل،الاسبوعيةصصحيفتناتحريررئيسبروقال

وأضر3صديقةدولاوأناًلدنباانحاءا)قاررنجرطيرتقدالانباءوكالات

عالمياصحيفةوانممكنةمعولةأيةلتقديماستعدادهاأبدتمحايده

مدينتفلانقاذ،الذكورةكامليالرجالىمنالتطوعيريدلمننداءنشرت

مزعارنتمبهكلراًدوجدتالكبرىالخيمةوفي.اماهلالانهحارمق

:قال..انبائبئلأيسمعوهولفافتهواشعل،الشديدةالحرارة

..امللاولكن..محزنامر-

،،اضمبط،مصاهاافهماناستطعلمضمحدةناهدوضحكت

لمويضرلكلهاتةالتيالجرعةمقدارفيمرادالعشكف،رتانبعدوخرجت

لاركافىياكانانهبيدتحديدهاستطعلموقتومضى..اسهمهدكرت

وأتامر،مرضاناكيهتوزعالذكطالخياممنالضخمالمددالستعرض

اننهيتبحتةصوؤ+"برؤيةللامرانظروان،المجدبةاليائس!لأوجوههم

فبممنحةواًنها،وعاورقهبلمحم!"الهامقامتحانهذاانالىمنها

لمحيكبيرةضجةسمعنابرخواطريلمرادافضيانوقبل،محنةصورة

ناهد.صوتثيهميزناحاداومراخاامامناالتيالخيمة

،عارشبههزيلشاب.الخ!لممةبابعلىإلمسرعةخطواتناتوقفت

حادةشفرة،فخذيهبسينمنكنافورةيتدفقالهـدم،تماماعاريةناهد

وبدا،جئونيةبحدةفوقهماوماخصيتيهتمزيقفيمستمروهويدهفي

وؤخذيها،وجلأجمافياجرحمنباكثراصابتهاقدبقافهلاناهدمحا/ولاتان

وكانالينانظرحركتهشلمنتمكناوعندما....صدرهافيوايضما

التيناهدعلىوبصق،نم،ماسوارهماابتلعقدعينيهليالهـبياضى

.عرخ.انهيارفيتبكبمم!حنيةكانعت

..كلاب..كلاب-

التيلزوجتهجثتهوسلمناماتفدكاناء!التاليومامساءوقهيمل

الافقوا!!رجنونفياًلمن!كظراتالنساءوولولت،الم!لاء(متقفكانت

وورا،هامدينقنامقابرالىالمعزلمنجنازتمهوخرجت،خانقاسوادا

..حادنسويسواد

عند،العيادةلثرفةفي،يأتيئنالمولولةالاصواتصدىوكان

كانت.خمولاوجههافي!طوبالمور؟ت!!حقن!ااثالىكانت،ناهدافاقت

الصكأؤكئوكنا.ا*صؤ!ارشهديدباهتاولونم،منتم!حننينعيناها

بشهادتهيدليا(ركزفيذاكاذومراد،عادةو-!انسهرالتينفسها

:الانتحارحادثفي

بخير*اًنتس



فيالامالىبفقدونىالمرضىمنكثيو.عاديحادث..شي!لا-

!!نوختحرلىلشفاءا

ث"حبة:ابتسامةابتم!مت

حدث.عماالمس!وولةاًناس

:استمرت...اعثقىولمص(متا(طوةت

"،و،ت.عالج!4فصفنة-رؤ!ماانجيمانضطيعاساننفىاظننت-

ذلك.ب!رحد!ثء،ادرلاولكن،انحبمانوشكعلىوكنت،معه

؟قلت:ئسالهاصببت

--،سالاحصاد/"دققيانفعلتهالذيمماكل..أخطتلقد-

؟لعجز!

وقدمن!ا.الكلامعل!اجس!ولم..ول!،د!هافو!عمهلتفىبكت

منمراع!وعلىعلناكانؤنضلهاوان،حاد؟لهر!عقياحسالص،1انلنفم!2؟

؟ليءثوبر!،"ء!-،ت؟!!اكليخةهيؤمنؤ!.اة"ب!باكفثن،الجمييم

تفةالث،هـير.فيه":شث!كانضالاماا!!!ا!هـ،ؤا3صهـوحاثارعن

!لمةص:،فىكص)واتب!دمنتأز!"ا-؟،او!لولة،مظلمةالمدير:"بلت

ال!؟--اج!،اءواص،اص"خبةاخنامدلىقي3حرافتقدتاظلاماوفي

المدا!لم!.اطفالوضجةالصاؤ-لأ؟-الضحكاتالعناءاتواءىءوالزغاربد

!عكجوالخاؤتابضو،اظلمةاؤ،!فاجار!،حدثطءمامحجبفىوتس!اءلت

اشفاقفداخكىتموتا،لمكنانهاتص؟-تحظة4واهـ،الافنزعهفؤ

الزاىواازحدرتابئءهبئ.مافو،،ولااهاطبلار!،ةقحمتة.عثص!احاد

المظما،ةمدينى:،ز*تيماهاما3،هةال!أآلامتئجتو؟ءجمدةهو!و!4؟.تنتهر.

الداخل:من.صوتو"وجاءني.دالخرابالمهددة

.؟امى،ت-

مواسببا:وقات،صاهنابر؟!كماأومأت

..4ءهالاخبالايام؟-،و!كروبرءانط،لامك2مراتزيديلا-

يألى:فيرالص،ا!ت

!..ةالم!اه!9ك!مسمموقتلت،غبوهاًتحرو،هومات..نعم-

،اووا?ااطرلمفاعاى"ظلمهاللإ،قىفىاصأبمىماعرهذا-

وطفلتهـا.الفمت!نامبةالمرأةتنسىولا

رفيةصدر!!فى"!-بو-ت،ييبه3ءصبردت،9؟قلصوههـاوا)*لمةتاملت

كال!انهرعم،جم!هدهاؤكبمالضكأاؤكد31ان!ضأي*د،اضرويعافيعارمة

ا)صيرانفكااحمروقد،ومم!-رومةمطحنهبدلظاد،اماميعارشبه

..البكاءمن

.تدرلج؟!خفوظلىالنن!توخفالجوزةمن،الاوليالانفاس!ومع

صحء،و?ح!كخط."مت*"؟يفبدتفم!ااعتصبتنىاثتياثحظةاوتذكرت

حكنؤ:يضءمالتثمماف!؟،قصيرة

اسب-!و!ي،للكسبفرء،رزالوض،ءف!ووركأ،انرصهالمثم!لمئي-

..لهعلاجاتطلبجماعتهبرإءتاوردماوارصىالاهالى/يدالتعاو

ولكر،،قلملاخفتكاالامانوقالت،نساحمةاشح!امةابت.ممت

:اتمرت،عابهططأنتها،خرتاادمر

..لى!ثنوهمادالضبطالكميوءأخ!نذلرضوافى-

بيد،واصؤاقاسرارمنالصغبرهذا.الصدديخفىعماتساءلت

.الجوزةانفاسكلت!بلاطهنف!ظممطادتةالف!ان-

.؟لاهالكت!"دلن،لما؟ا-

صببكأ.وانابيمو!؟يييطان!،ع-

!.اهـلمهعن.ستضكالا")،الافهمأ؟،للحه!اءص!اجونرةافى-

بيدها:تشبحوههـ،

ط!لة،وهىللاعته"،بتعيرصتثيصد،كةاًعرف...كلاممجود-

..اه!مز؟واحداالمحوموكاثا

ك!لمت؟وماذا.5!-لبه؟كري!حما-

ثانيا:كرساكرست

...ابداالبصزود؟لم..منهمهرتس

اكملت:،صمتلحثاتبعد

واوث،كيرة9كنا!ءدهمنبتدفقالدمكأك!..ي!د!؟لامىخفت-

مممعه'.،،؟.0،ا.،--:ء4--ة-ء8-.ء'

ول3

وانوءره!مض!صاتيك!سيقلت!،جدادةدورةالجورةدارت

اناماىوا،فضلاممر.لراعاىرجوار،،،رتمياقومانحتىستطيع

بصمتالمرمدءلمىن!م!صهادروىالقى.قفل41ديا،ةت،حدار..انابيت

نفسما:يشدوهوقال،و.للا

."ناع!البنت"..جديدةكارثةس

ماثها؟-

:الهواءفيضيتهه!رؤزوهو

..علىهماال!خورؤي،فتثنا6الم!زلهنجه،دووت.!ر-

.الاناءفيزخصوالناركانت..صمتلفنا

اعيرتؤ!ذكانتطنا!دا"ا،اؤصوربمار!"لمحيررالماالملككار

الثرؤ-"حافةءلمىاًلى!:*ف.خيؤ-ة"ءى-فيكأبصجاماوارتدتطلابسها

...المنث!بحويامامظهر"،اركة

:ذ؟اى!ذجاكلى؟خةعئو":،عد*لى--4ء-ادانه!

فىمح!-؟و،إء،5اا(بهـؤىلريردىجة!!،الاناماميفالمثمكلة-

..ل:جحتالانهـسا!؟قونلولاارسياالملهزقنلىدرص"اىا.صلمنط

.المنض!!ةء،ىا!-،رعاالبيرةم!بتوك!!7،ناهداسهدارت

فمازلملأ:4فلخ!ت،تفكيبريمامننتيت

..معاهزمنا..انرءخصرولن،ز:تسحرلن،كلى:،اولمامللا-

.؟خر2ثوراتلعبور

واس!تمر:رافضانممفنيهضم

ف؟دس،ف..اؤر،قي،شرقايىسأدصافرلذان..جميلهذا-

هعي.ناهد

قلت:،ضحكت

الغابة.الىدنعهانؤعلاالافضورلى!!-

الموقف.ينطلبممااكزرا.فعاصحكتئيوارتف!"تناهدضحكت

ا"--ا،1؟حابرزحجابىفيلأمحدوةرطودت،اشباءدفرغمم!دتىفي

اكملت:،الثانهةف!صورةالفبسرعةالصوريلتقطفكانالرابر

فورزناهد.ما،لورااو،ا?داالان!سانصتحولاناحلىما-

إ()إ....قصعبحانالمملأن

قالت؟،مخدرةنظرةالينظرت

!...حصانكثسانك،حاسب-

الزكاربداًنطلقت.شديداضجيجطل!معت،الكلمكأتلأهـللم

تفسلولذا.مراد،الشرؤةمنتأملت،وقفتمكانكلمنعارمة

فيثصجةا:ناهد.يئالشا!-معلا".؟تصمم!لاا،اضبمةاً)ءه؟اخانا؟

النملة.دقيزر*معآذا!:،."3بىاصالسمعارهفا".فقطرأسك

ف!ل،اصهمانانتما،).عمياكل!مماوهلى."الممممحتىاذناصمتا"

".الشارعنهايةفيالضدددالزحامهذايانزرالا؟.4ايرضاءمءاز،انتما

الحشرية.المبيداتمصنع4*دكأدخانهداولكندكونورياال!كرسلملامة

مراد؟.الامريكيالهلوسةبمسحوقمخلوطهالبيره:ضثحكةناهد

مظاهرةترىانعجبافليسالزيتوننسفوقالعثرا،انالسرأى

.اسمع.يعنون..يتكلمونانهم".لكجرىماذا."اصمتا"وهمية

والمظاهوالت.فقطتوا!لواكنهاتغفيم،لابلدنا(الث""الله)"كناءهه

:لذلكناهد.لثمومساتمور31قالهكذا،ارىءالطهلظروفممنوعة

يبلمو.،(اسوريمدعونى".ابدلئةا4الانفصبأصوات!ظيبب4اناستحق

.ةالعمليقمواكعاصىاثرتقدرأسكعلىاخذتهاال!ىالضربانطان

هـ!تسبريهف..سكران.لا."هذاكلفصمعونلابهبفمجاذظ؟"

.)ءوهداخفيةطحنةر!مفايصاقلهوغض:ناهد.بيرةزبر،جاتاربع

لد،ؤىيحماتذاه!لأ))؟.دكأوهـهلوس!ةياال!اءبقولماذا؟."الغناء

اهزلىلا؟.""هزلير،".جميلفصوتكيضونكمالناغني:ناهد،(الله

نا!"تبمفببف.واحدةمرةأحبلولمالرجالعشرات.حنمت

اطب.واالطملمحاربةالعواماطلقهاهذهـاشاعة:مراًد؟واحدرجلمن

باخر!ل!دعوناحتىواًحدةنادةؤ!ك!ضااًلاماطبرالا!عدوىبتكاءط

"..هواءاًر.لد..هواء..مم-هقرهبانانا"

---ء!ص!--للأ-----ع----


